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239712 ‐ فضل التفر والتدبر، وكيفية قيام العبد بذلك .

السؤال

هل يمنم أن ترشدون للطرق العملية للتدبر الذي قال عنه الرسول صل اله عليه وسلم أن ساعة منه خير من سنة عبادة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى أبو الشيخ ف "العظمة" (43) وابن الجوزي ف "الموضوعات" (3/144)

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (فرةُ ساعة خَير من عبادة ستّين سنَةً) .

وهذا حديث موضوع ، أورده الشيخ الألبان رحمه اله ف "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (173)، وقال : " موضوع ".

وانظر : "الفوائد المجموعة" للشوكان (ص242) بتحقيق الشيخ عبد الرحمن اليمان رحمه اله .

." لَةلَي اميق نم رخَي ةاعس رَتَف" " :ـ موقوفا عليه ـ قَال اءدالدَّر ِبا نالشعب" (117) بسند صحيح ع" ف ن روى البيهقول

ورواه ابن المبارك ف "الزهد" (949) من طريق آخر عنه ، وقال ابن صاعد : " غريب الإسناد : صحيح " .

ورواه أبو نعيم (6/271) عن الحسن البصري ، وإسناده صحيح .

ورواه أبو الشيخ ف " العظمة " (42) عن ابن عباس بسند ضعيف .

وروى أيضا (48) عن عمرِو بن قَيسٍ الْمَئ، قَال: " بلَغَن انَّ تَفَر ساعة خَير من عمل دهرٍ من الدَّهرِ" .

والمقصود : أن التدبر والتفر يورثان العبد أنواعا من العبودية له تعال ، ومنافع جمة ف أمر دينه ، قد تفوق بعض العبادات

الظاهرة ، وذلك أن التفر من العبادات القلبية ، والعبادات القلبية أصل عبادات الجوارح ، وباعثها .

والتفر يون ف كل شء يدعو العبد التفر فيه إل زيادة الإيمان والطاعة ، فيتدبر ف آيات اله الشرعية ف القرآن وأحام

. وصفاته العل ، مته وأسمائه الحسنعظمة الخالق وح الشريعة ، فيتعرف عل

قال تعال : ( افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا ) النساء/ 82 .

وقال عز وجل : ( افَلَم يدَّبروا الْقَول ام جاءهم ما لَم ياتِ آباءهم اولين ) المؤمنون/ 68 ، وقال عز وجل : ( كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ

مباركٌ ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ ) سورة ص/ 29 .

ومعن تدبر آيات اله : " التأمل ف معانيه، وتحديق الفر فيه، وف مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك ؛ فإن تدبر كتاب اله مفتاح
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للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير ، وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان ف القلب ، وترسخ شجرته ، فإنه

يعرِف بالرب المعبود ، وما له من صفات المال ؛ وما ينزه عنه من سمات النقص ، ويعرِف الطريق الموصلة إليه ، وصفة

أهلها، وما لهم عند القدوم عليه ، ويعرِف العدو الذي هو العدو عل الحقيقة ، والطريق الموصلة إل العذاب ، وصفة أهلها،

وما لهم عند وجود أسباب العقاب .

وكلما ازداد العبد تأملا فيه : ازداد علما وعملا وبصيرة ، لذلك أمر اله بذلك ، وحث عليه ، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال

القرآن .

ومن فوائد التدبر لتاب اله : أنه بذلك يصل العبد إل درجة اليقين والعلم بأنه كلام اله ، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا،

ويوافق بعضه بعضا "انته من "تفسير السعدي" (ص: 189) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الْقراءةُ الْقَليلَةُ بِتَفَرٍ : افْضل من الْثيرة بَِ تَفَرٍ ، وهو الْمنْصوص عن الصحابة صرِيحا.

لُهافنَو فَقَلَّت ، لكا قَلا لجرو ،اميالصةَ وَالص ثَركاو ،فَشَبِع لكا لجر :عامج نب َّثَنم نْهع نَقَل ،هلَيع دُلا يدَ ممحا نع لنُقو

. "لَةلَي اميق نم رخَي ةاعس رَرِ : "تَفالْف ف اءا جم ر؟ فَذَكلفْضا امهيا، ارف ثَركانَ اكو ،

قَال: فَرايت هذَا عنْدَه افْضل للْفرِ " انته من "الفتاوى البرى" (5/ 334) .

ويتدبر ـ كذلك ـ ف خلق السموات والأرض ، وفيما خلق اله فيهما من الآيات ، وما أنزل اله من السماء من ماء فأحيا به

الأرض بعد موتها .

ويتدبر ف نفسه وخلقه وحاله وحال غيره من الخلائق ، وكيف لا يخرجون عن تدبير اله تعال وتصرفه .

لنْزا امو النَّاس نْفَعا يرِ بِمحالْب رِي فتَج الْفُلْكِ الَّتارِ والنَّهو لفِ اللَّيَاخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق نَّ فا) : وقال تعال

اءمالس نيخَّرِ بسابِ الْمحالسو احِيرِيفِ الرتَصو ةابد لك نا ميهف ثبا وهتودَ معب ضرا ا بِهيحفَا اءم نم اءمالس نم هال

وارضِ ياتٍ لقَوم يعقلُونَ) البقرة/ 164 .

قال السعدي رحمه اله :

" أخبر تعال أن ف هذه المخلوقات العظيمة، آيات أي: أدلة عل وحدانية الباري وإلهيته، وعظيم سلطانه ورحمته وسائر

صفاته ، ولنها لقَوم يعقلُونَ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له ، فعل حسب ما من اله عل عبده من العقل ، ينتفع

بالآيات ويعرفها بعقله وفره وتدبره " انته من "تفسير السعدي" (ص 78) .

وبالجملة ، فالفرة المحمودة : ه أن يخشع القلب لرب العالمين ، فيتدبر آياته الشرعية والونية ، ويعمل بمقتض ذلك .

قال ابن القيم رحمه اله :

" قَال الْفضيل: التفر مرآة تريك حسنَاتك وسيئاتك . وكانَ سفْيان كثيرا ما يتَمثَّل:

اذا الْمرء كانَت لَه فرة ... فَف كل شَء لَه عبرة
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قَالا . ويهر فأمنعهم التف :قَال (ر الْحقالأرض بِغَي برون فالَّذين يت ن آياتسأصرف ع) : َالله تَعقَو الْحسن ف قَالو

الْحسن: طول الفرة دليل عل طَرِيق الْجنَّة. وقَال وهب: ما طَالَت فرة أحد قطّ إلا علم، وما علم امرؤ قطّ إلا عمل .

وقَال عمر بن عبد العزيز: الفرة ف نعم اله من أفضل الْعبادة . وقَال بشر: لَو فر النَّاس ف عظمة اله ما عصوه . وقَال ابن

عباس: ركعتَانِ مقتصدتان ف تفر ، خير من قيام لَيلَة بَِ قلب .

. ل بِهمالْع و الدْعر يالْخَي ر فاس : التفبن عا ابأيض قَالو

وهذَا لأن الفرة عمل الْقلب ، والْعبادة عمل الجوارح ، والْقلب أشرف من الْجوارِح ، فَانَ عمله أشرف من عمل الْجوارِح .

وأيضا فالتفر يوقع صاحبه من الإيمان عل مالا يوقعه علَيه الْعمل الْمجرد ؛ فإن التفر يوجب لَه انشاف حقائق الأمور،

وظهورها لَه ، وتميز مراتبها ف الْخَير والشَّر ، ومعرِفَة مفضولها من فاضلها ، وأقبحها من قبيحها، ومعرِفَة أسبابها الموصلة

إليها ، وما يقَاوم تلْكَ الأسباب ، ويدْفَع موجبها، والتمييز بين ما ينْبغ السع ف تحصيله ، وبين ما ينْبغ السع ف دفع

أسبابه.

وكذَلكَ اذا فر ف عواقب الأمور ، وتجاوز فره مباديها : وضعها مواضعها ، وعلم مراتبها، فَاذا ورد علَيه وارِد الذَّنب

والشهوة ، فَتَجاوز فره لذته ، وفَرح النَّفس بِه ، إل سوء عاقبته ، وما يتَرتَّب علَيه من الألم والحزن الَّذِي  يقَاوم تلْكَ اللَّذَّة

. هلَياد يقدم عي  نَّهك: فَاذَل ر فمن فوالفرحة ، و

وكذَلكَ اذا ورد عل قلبه وارِد الراحة والدعة والسل ، والتقاعد عن مشقة الطَّاعات وتعبها ، حتَّ عبر بفره إل ما يترب

علَيها من اللَّذَّات والخيرات والأفراح : استَقْبلها بنشاط وقُوة وعزيمة .

وكذَلكَ اذا فر ف منْتَه ما يستعبده من المال والجاه والصور ، ونظر إل غَاية ذَلك بِعين فره: استَح من عقله ونَفسه أن

يون عبدا لذَلك .

وكذَلكَ اذا فر ف آخر الأطعمة المفتخرة الَّت تفانت علَيها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عنْد خُروجها: ارتَفَعت

همته عن صرفها إل الاعتناء بها؛ كما جاء ف الْمسند عن النَّبِ صل اله عليه وسلم أنه قَال: ( ان اله جعل طَعام ابن آدم

.ا قَالمك وا يصير ) ام يعلم إل نَّهوملحه فَا [بله ، أي : وضع عليه التوابلأي : تَو] ن قزحهاا ومثل الدُّنْي

واذا أحضر ف قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها، وما يقْتَرن بِه من الآفات وانقطاعه وزواله، ثم أحضر ف قلبه الآخرة ونَعيمها

ولذته ودوامه وفضله عل نعيم الدُّنْيا، وجزم بِهذَين العلمين: أثمر لَه ذَلك علما ثَالثا، وهو أن الآخرة ونَعيمها الْفَاضل الدَّائم

أول عنْد كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة " انته باختصار من "مفتاح دار السعادة" (1/ 180) .

واله أعلم .


